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178255 ‐ كلمة موجزة ف فضل العفو عن الناس والصبر عل أذاهم ظاهرا وباطنا

السؤال

ما النصيحة الت يمن توجيهها لشخص ما بضرورة العفو عن الناس والصبر عل أذاهم ، ليس فقط مجرد العفو الظاهري بل

العفو الباطن ، أي العفو الصادق الصادر من القلب الذي لا يشوبه حقد وغل عل أحد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المسلم أخو المسلم ، يحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويره له من الشر ما يره لنفسه .

ولا شك أنه ما من أحد منا إلا وله زلات وسقطات وعليه مظالم وحقوق للناس ، وهو يحب أن يتجاوز الناس عنه ف مظالمهم

ويسامحوه ؛ حت لا يطالبوه بها يوم القيامة ، وهو أحوج ما يون إل حسناته .

وقد رغب اله تعال ف كتابه ف العفو عن الناس والصبر عل أذاهم ، فقال :

( الَّذِين ينْفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين ) آل عمران/ 134 .

وقال تعال : ( انْ تُبدُوا خَيرا او تُخْفُوه او تَعفُوا عن سوء فَانَّ اله كانَ عفُوا قَدِيرا ) النساء/ 149.

وقال سبحانه : ( وانْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْل ما عوقبتُم بِه ولَئن صبرتُم لَهو خَير للصابِرِين ) النحل/ 126 .

وقال سبحانه : ( ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ ) الشورى/ 43 .

وقال : ( وانْ تَعفُوا وتَصفَحوا وتَغْفروا فَانَّ اله غَفُور رحيم ) التغابن/ 14 .

تا نَقَصم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره ِبا نء كثير ؛ فروى مسلم (4689) عالسنة من ذلك ش وف

. ( هال هفَعر ا هدٌ لحا عاضا تَوما ، وزع فْوٍ ادًا بِعبع هال ا زَادمالٍ ، وم ندَقَةٌ مص

ف حرجي لجر نا مم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس تِ قَالامن الصةَ بادبوروى أحمد (21643) عن ع

جسدِه جِراحةً فَيتَصدَّق بِها ا كفَّر اله عنْه مثْل ما تَصدَّق بِه ) صححه الألبان ف "الصحيحة" (2273) .

دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو ثََث ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رفٍ قال : اون عب نمحد الربوروى أحمد (1584) عن ع

ا ، وبِه هال هفَعر ا هال هجا وبِه تَغبي ةظْلَمم ندٌ عبفُو ععي دَّقُوا ، وفَتَص دَقَةص نم الم نْقُصي  : هِنلَيفًا عاللَح نْتنْ كا

يفْتَح عبدٌ باب مسالَة ا فَتَح اله علَيه باب فَقْرٍ ) صححه الألبان ف "صحيح الترغيب" (2462) .

وروى أحمد (6255) عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال وهو علَ الْمنْبرِ : ( ارحموا
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. ( مَل هال رغْفوا يراغْفوا ومحتُر

وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب" (2465) .

ر رضه عنها ، وكان أبو بال ه براءة عائشة رضسطح بن أثاثة فيما خاض فيه من حادثة الإفك ، وأنزل الولما خاض م

اله عنه ينفق عل مسطح لقرابته وفقره ، قال أبو بر رض اله عنه :

ولتُوا اونْ يا ةعالسو مْنم لولُو الْفَضا تَلاي و ) هال لنْزفَا "ا قَالشَةَ مائعل دَ الَّذِي قَالعدًا ببا اىشَي طَحسم َلع قنْفا  هالو "

الْقُرب والْمساكين والْمهاجِرِين ف سبِيل اله ولْيعفُوا ولْيصفَحوا ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم ) النور/ 22

قَال ابو برٍ : بلَ واله انّ احب انْ يغْفر اله ل . فَرجع الَ مسطَح النَّفَقَةَ الَّت كانَ ينْفق علَيه وقَال : واله  انْزِعها منْه ابدًا "

.

الحديث رواه البخاري (4381) ومسلم (4974) .

ون له القدوة فالمسلم أن ت ه به إلا الأصفياء النجباء من خلقه ، فعلريم لا يخص الولا شك أن مثل هذا الخلق ال

الصالحين ، وأي شء هو أشد عل النفس من قريب فقير تنفق عليه وتحسن إليه وهو يتلم ف عرضك بما يشينه ؟! ومع ذلك

فقد رد أبو بر عل مسطح رض اله عنهما النفقة وحلف لا يقطعها عنه أبدا ، ولا يون ذلك إلا بصفاء القلب ومحبته

للإحسان والعفو والمسامحة ، وإلا لما حلف لا يقطعها عنه أبدا .

ومن أحسن ما يستعين به المسلم عل نفسه فيما يصيبه ، مما يصيبه من أذى الناس وإساءتهم ، أن يتذكر تفريطه ف جنب

اله تعال ، وحبه لعفو اله عنه ، وستره عليه ؛ وهذا رغب اله تعال أبا بر الصديق ف العفو عن مسطح بذلك : ( ولْيعفُوا

ولْيصفَحوا ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم ) ؛ يعن : عامل الناس من العفو والصفح ، بما تحب أن يعاملك به من

ذلك ؛ والجزاء من جنس العمل .

َلع هرجفَا لَحصافَا وع نفَم ) : ه ، قال تعالال ون أجره علبأن ي من ينزل نفسه ذلك المقام العال ه تعالولهذا وعد ال

اله ) الشورى/ 40 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" وف جعل أجر العاف عل اله ما يهيج عل العفو ، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله اله به ، فما يحب أن يعفو

اله عنه ، فَلْيعف عنهم ، وكما يحب أن يسامحه اله ، فليسامحهم ، فإن الجزاء من جنس العمل " انته من "تفسير السعدي"

(ص 760) .

ومن أعظم ما يعين المسلم عل سلامة صدره ، أن يحرص عل بذل النصيحة للمسلمين عامة ، وأن يبذلها له ، لأجل علمه

برضا اله بذلك ، وحبه له .

عن عبدِ اله بن مسعودٍ ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( ثََث  يغل علَيهِن قَلْب مسلم اخَْص الْعمل له ومنَاصحةُ

. رواه أحمد (12937) والترمذي (2658) وصححه الألبان ( هِمائرو نيطُ مةَ تُحونَّ الدَّعفَا هِمتاعمج وملُزو ينملسالْم ةمئا
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قال الملا عل القاري رحمه اله :

انَةيلِ الْخَْغا نم الثَّانقْدِ، والْح لالْغ نم لوفَا ،نرِ الْغَيسِبا وهمضو اءالْي بِفَتْح : (لغي ) ٍالصخ ثََث :يا (ثََث) "

غْنض دْخُلُهي و اءشْيا ثَةََّالث ذِهه خُونُ في  نمونَّ الْما َنعالْمو ،لامك يا : (ملسم قَلْب) ِالصلْكَ الْخت َلع :يا (هِنلَيع)

نفَم ،ا الْقُلُوببِه لَحتَصسي لَالْخ ذِهنَّ ها :قالْفَائ ف خْشَرِيمالز قَال .التُّورِبِشْت كَ قَالَهذَل نا مىشَي لفْعي ينح قالْح نع زِيلُهي

نع با انْتَصنَّماو ،هِنلَينًا عائك نموم قَلْب لغي  :يالِ، االْح عضوم ف " هِنلَيع " ادِ، والْفَسو لالْغ نم هقَلْب را طَهكَ بِهستَم

النَّرة لتُقَدُّمه " انته من "مرقاة المفاتيح" (1/306) .

وف قول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لما سئل : اي النَّاسِ افْضل ؟ قَال : كل مخْموم الْقَلْبِ صدُوقِ اللّسانِ . قَالُوا

صدُوق اللّسانِ نَعرِفُه فَما مخْموم الْقَلْبِ ؟ قَال : ( هو التَّق النَّق  اثْم فيه و بغْ و غل و حسدَ ) رواه ابن ماجة (4206)

وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" . ف ذلك ما يحرض عل سلامة الصدر وذهاب وغره .

فما أحسن حال المؤمن ف خاصة نفسه والناس من حوله : يدعوهم ، ويصبر عل أذاهم ، ويعفو عنهم ، ويبيت وقلبه لا غل

فيه ولا حقد لأحد ، وإذا كان جزاء الصبر وحده أن يوف الصابر أجره يوم القيامة بغير حساب ، قال الأوزاع : " ليس يوزن

لهم ولا يال ، إنما يغرف لهم غرفا " . انظر" تفسير ابن كثير" (7 /89)

فيف بمن صبر وغفر وسامح ثم رجع إل قلبه فهذبه بتهذيب الإيمان وصفاه من كدره حت خلصه من شوائبه ؟!

نسأل اله تعال أن يحسن أخلاقنا ، وأن يجعلنا من أهل ذلك الخلق الريم .

واله أعلم .


